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سلسلة مواقف تربوية من سير أنبياء الله -عليهم السلام-: (1) 


سيرة 


إبر(هيم افليل اسيل 


سواتقف تربوية ووروس إانية 


يطلب من دار الإثرية 


1 
اتکور بن موی آل شر 


طبع على نفقة أحد المحسنين 


ا 


یں 39ے (اچی ی 
سکس دجن زو ےی 


NN FTI RT A E. COFTTF 


إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ 
بالله من شرور أنفسناء ومن سيعات أعمالنا » من يهده 
الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وسحده لا شريك له وأشهد أن محمدا 


عبده ورسوله . 


ا۱ 


3 و الذين ءامنواً اتقوأً الله حى تقاتهء وَلا 


نتم مُشلمون [آل عمران: 102 ] 


اا ا ا ES‏ لق من تفس 


اھ کے ان۱ ۱ 


حدق وحُلق ما رَوَجَها َنَت بَا رجالا کیرا اء 


ا 


واوا أ آله اذى € لون بے لار حا 


یکم رَقیبًا 4 [لساء 1 ]. 


| < ا ر ارت 


رحام ن الله کان 


ا 


3 
یی لیے «اچی 
کے ا 2 کڪ 


ھی اک ر عو ا ر - ٍ 
# يتام الدين ءامنوا اتقوا الله وَقولواً قرلا ساریدا 


صل لماعمل وَيَغفِر که دوبک ومن بطع آله 
ورسولهد فق فاز فورًا عظيمًا € [الأحراب: 71-70]. 

أما بعد: 

فإن أصدق الكلام كلام الله وير المدي هدي 
محمد ي وشر الأمور محدثاتماء وكل حدثة بدعة» 
وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة ني النار. 
وبعد: فقد حلتق الله القلين» وامتن عليهم بنعم 
عظمی ومنن جلى » وابتلاهم فکان منهم الحریص 
المتابر والمقصر امتوان فابتلى بعضهم ببعض » وني ذلك 


ل ربنا جل وعلا۔  :‏ وَجَعَلتَا َعَم لِبَعَض 


فة اَتَص رور وان ربك بَصيرًا € [الفرفان: 20]» 


وفي الحديث القدسي يقول ربدا لنبيه ي رر إنغا بعثتك 
لأبتليك وابتلي بك ». () 

ويتجلى الابتلاء بالبي ل باتباعه في كل ما صغر 
وكبر » ولا كان الانبياء أولاد علات؛ دينهم واحد 
وأمهاتمم شي؛ كان في اتباع البي يك اتباع هم » ولا 
یکون لاتباع جردا عن الحبة » وإذا تيقن العبد أن 
الأنبياء حير الخليقة » وأهل ولاية الله الحقة ؛ أيقن 
بضرورة التأسي بم فكيف إذا اء الأمر صريحا من الله 
اتباعه؟ :« اتيك اين هَدَى آله دنهم أده 
¢ [الأنعام: 90 ] . 

وقد قص الله نبأ أنبيائه في كتابه » وحيرهم أولو العزم 

ن ل ر ا لخلیلان ا ومد ٠‏ و 
ولي 


57 
0 


(1) رجه مسلم ( 2865). 


سه ٤7ر‏ ف ٍ ر 9 ر کے ۱ 5 ص 
الالببب ما کان حدينا يفرّى ولن تصديق 
م وت و r‏ سر ر ص ٣‏ ر ر و 
الذإى بين يديه وتفصيل كل شىء وهدى وَرّحة 


د ل 


> قوم يوْيِنون ¢ | يوسف: 111 ]. 


لر 2 تر r‏ و ٤ے‏ شور ر وت ال 


ليك هدا أَلْقَرَءَانَ 4 [يوسف: 3] . 

وحديثنا في هذه الليلة(') عن سيرة إبراهيم الخليل 
ا ومواقفه وما يستفاد منها من دروس وعظات › 
إذ هي الغاية » وقبل ذلك كان لا بد من معرفة شيئ 
من فضائله ال حى يكوت أبلغ قي التأسي والأثر . 


(ا) أصل هذه الرسالة محاضرة ألقيتها في مسجد المغيرة بن شعبة ته في عمان ي 


شهر ججمادى أولى 1427ه. واله الموفق. 
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* فضائله الواردة في الكتاب والسنة كثرة 
ومنها: 
إلى التوحيد . 
قال -تعالی-: إن إَِرَهِیم کار 
ا ٍ ٍ ڍو ي ٍ ر ع ج 
ييفا ولم يك ين المشرکنٌ شاڪرا لانعمِه 
اجب وَهَدَنه إل صِرَط مسقم وَءَاتَبْتةُ فى آلدنَي 
ا ّ 2 
ر َإنهء فى الأ خرة لمن الصّلحين ¢ [النحل: 120- 


3 ] . والأَمة هو الذي يۇم بالخیر . 


ا َ 1 سس ر س r,‏ 4 
رقال: قل إنی هدنی رن إلى صِرّط مستقيم دينا 
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ود کر ر ر ر رر مدو 

يما مَلة إبَرَهِم حَيِيفا وما كان مِنَ المشركين 4 [الأنعا: 

161 [. 
وقال على لسان يوسف اكك: «واتبعّت يله 


E 
إ۱‎ 


سے س ر سے اص ريل س 
ءَاباءِی إِبَرهِيم وَإْسحق ویعقوبَ ما کارت لا 


نرك اله ِن شىء للك من فصل آله عَليتا وَعَلى 


سے ٤‏ ت داكو 


لتاس لی اتر الاس لا يشْكرُونَ € [برسف: 38 ]. 

فلم يكن في زمانه على ظهر الأرض موحد سواه 
وسوی زوجه سارة. 

2- هو خليل الرجهمن 

قال -تعالى-: ¥ راد الله رهيم لیلد 4 [لساء. 
125[ . 

وقال البي ب: ر« أي أبرأً إلى الله أن يكون لي 
منکم حلیل» فان الله اتخذي حلیلا كما اتخذ إبراهیہ 
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حليلاً » ولو كنت متخذا من أميّ خليلا لاتخذت أبا 
بکر خلیلا» (). 

والخلة: هي أعلى درجحات الحبة » ولم يحظ مما سوى 
إبراهيم وحمد -صلى الله عليهما وسلم -. 

وقد أنكر هذه الفضيلة له أحد الضلال وهو الجحعد بن 
درهم فضحی به وال خراسان حالد بن عبد الله القسري 
- رحه الله - وذلكم لي يوم عيد الأضحى فخحطب 
حطبته ثم نزل فقال: أيها الناس تقبل الله ضحاياكم » 
أما أضحين فالحعد بن درهم» فإنه زعم أن الله لم يكلم 
موسی تكليماء» ولم يتخحذ إبراهيم حلیلا. فتقدم إليه 
وضحى به » فكانت نعمت الأضحية بأن يضحى 
بالمبتدعة والزنادقة والمش ر كين. 

3- هو أحد أولي العزم من الرسل الذين أمر نبينا 


(1) أخرجه مسلم ( 532) . 


جی تھی ای 
DP‏ 
بالصبر كما صبروا وخيرهم محمد ي . 
قال -حل وعلا-: « فاص كما صر أوْلوا العم 
ل ¢ 
من الرسل € [الأحتاف: 35 ]. 
وهم أهل العزيعة والصيبر من أنبياء الله» فنالوا أعلى 
وإبراهيم » وموسى» وعيسى » وحمد -عليهم السلام. 
4- ورد ذکره قي هس وعشرین سورة» بل ھی 
الله سورة باسمه من سور القرآن . 
5 اختصه الله بأن جعل في ذريته النبوة 
والكتاب. 
o: 2 ۳‏ ر س م 
قال -تبارك وتعالى-: ‏ وَلقد أرَسَلتَا وح وَإِبَرهِم 
2 عل 
وَجَعَلتا فى ذرَيَيَهما النْبوّة وَالْكََب 4 [الحديد: 26 ] 


وإبراهيم من ذرية نوح -عليه السلام- . 
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وقال: $ وومبتا 4 شح وَيعفُوب وسلتا فى 


جد 
ا 


م لے سے ا و ۴ و 3 ك 
ريه النبوًة وَالكَلب وءاتينه أجرهء فى ألدنَيَا وإنهء 
فى الا جْرَة لين الصلحين ¢ [لنكبوت: 27 ] . 
ٍ و ر ر رول م ےر 
وقال: $ وَوَهَبّتا له إشحق ويعقوب ڪلا هديتا 
ِ عل 
ر د كوا ٣‏ رر 
وايوسب ويوسف وموسى وهرون وددالك جزیى 
جل 
iT‏ 8 ر ت ر و ا اا ا“ 
المخسيين وزکریا وعیی وعیسی وَإِليَاسَ کل من 
ر راو سے رو س ر ر ٍ 2 2 ت 
الصلحيرت وإسمعيل وَاليّسع وَيونسَ ولوطا 
ر کر ر سے کے 
ركلا فضلنا على العدلمين 4 إالأنعام: 86-84]. 


وقوله: # وَين دربي دَاورد...... ‏ [الأنعام: 84 
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مذكور('» وقيل: بل يعود إل إبراهيم لأنه هو الذي 
سيتق الكلام لأحله » ويكون ذكر لوط - وهو ابن 
أحیه- في ذریته کذکر إماعیل في آباء یعقوب ف 
قوله: $ قالوا عبد لهك وله ءابآيك إترهعم 
وإِسَمَعيل وَإسَحَق إلا وجدا وحن له مُسَلِمُونَ 4 
[البقرة: 133 ]. 

وقد أحرج الله من ذريته أفضل الأمم وها العرب 
وبنو إسرائيل-وقد استبدهم الله بالعرب لا غيروا 
وبدلوا وحالفوا منهج الله وقتلوا الأنبياء- » بل أخحرج 


(أ) قد يعود الضمير إلى أبعد مذكور أحيانا ومثاله قوله -نعالی-: $ إن تولا 
ا 
ےر کے ور ا و ا ر e‏ 
فخدوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تخذوا مِم ليا وَل نصرا 
EG‏ سے ر Ai”‏ اسل لے نے ي . 
إل لين يعون إل فوم تنكم يكم َ4 فعاد الاستاء إلى القتل مع 
أنه أبعد مذ كور ء٬لأن‏ اقرب مذكور لا يسوغ عود الإستثناء إلبه » إذ لا تجوز 


ولاية الكافر على المسلم بحال, 


- [2 - 


من ذريته خير الخليقة وأشرفهم وهو محمد يبل › وهو 
دعوة إبراهیم ا قال: « رَبّتا وَآبَعَتٌ فيهم رَسولا مہ 
َك انت لغري الْحَكيرُ 4 [البقرة: 129 ] . 

6- آثنی اله عليه ووصفه بالأوصاف الشريفة 


ص 4 کي ر ۽۶ 


قال -تعالی-: إن رهم لحم آوه مُيْيب € [هرد: 75 


2 


وقال: إن إبراهيم ا 


ت 


و حلي € [التربة: 114] . 
والاواه: كتير الخشوع والتأله. 
والمنيب: الرجاع إلى الحق . 
والإنابة يعرفها الإمام ابن القيم؛فيقول: رر الإسراع 
إلى مرضاة الله مع الرحوع إليه في كل وقت وإحلاص 
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العمل » ( أو: رر هي عكوف القلب على الله وعلى 
حبته وذكره بالإجلال والتعظيم » وعكوف الجوارح 
على طاعته بالإحلاص له والمتابعة لرسوله کل (2. 
) ووصفه بالإحسان والإبمان فقال: $ سم عن 
رهيم كلك زى ألْمُحْسِيين إن من عباوت 
آلمرّمنر [الصافات: 111-109 ] . 
وقال: « وَاذکڙ عِبَدَتآ رهم وَإِسَْحَقَ وََعَقَوبَ 
اوی آلأَیّدِی وَالأبصار 6 أخلَضتهم بعالِصة 
ذِڪرى الدار وََڇُمَ عِندَنَا لَمِنَ اَلَمْصْطَفَيْنَ آلا حيار 
4 [إص: 47-45 ] . فوصفهم الله بالفقه والبصيرَة والعبادة 
والقوة في ذلك . 


ر («مدار ج السالكن» ر 467/1 (- 
(2) انظر ررالفوائد» ( ص 196 ). 
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لی ثل انكرت وام اللو وإيتاءَ آلرڙڪوة 
ووأ لتا عنبدينَ 4 [الأنيا: 73] . 

وقال: % وَوَهَبًّتا تتا هم ن يتا وَجَعَلتَا هم لِسانَ 
صِدّق عَلَيّا 4 [مرم: 50 ] » أي اخحتصهم بثناء الخلق 
عليهم . 

وقال: $ اتيك لين آعم آله عَلَّم هَن لين 
ين دة ءام ومن حَمَلتا مع وح وَين ذرَيّة تراهم 
ازيل وَمِمَنْ هَدَيا بيا إا تت علَيَم ايت 
لرن روا سُا وکا 4 [مرم: 58 ] . 

م 


وقال: « وَلَقدٍ اصطفيته فى الدَنَيَا وَإِنةء فى 


ل جره رة لمن الصَلحينَ 4 [البقرة: 130 ][. 
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وقال: « وَلَقَد ءابآ رهم رُسْدَهُء من قَبَل وكا 
ہے عَلمِينَ € [الأنياء 51 ] . 

وقال: « واذگر فى الكتسب إِترَهِم م ان صدريق 
یا € [مرم: 41 [ . فجمع بين النبوة والخلة والصديقية. 


7- قام با أمر الله به . 


ر 
gg‏ 


فأتمهن 4 [البقرة: 124 ] 

وقال: ‏ وَإِنْرَهِيم الى ون 4 [لنحم: 37] . 

8- ومن فضائله ما ثبت عن البي ي من حديث 
أنس بن مالك ب قال: حاء رحل إلى رسول الله 4 
فقال: يا حير البرية » فقال رسول الله يل: رر ذاك 


إبراهيم الوا () وهذا من تواضعه و . 


(1) أحرجه مسلم ( 2369 ) . 
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9- بلغ أعلى درجات الإبعان وهو اليقين . 

قال ربنا -تقدست أسماؤه-: « وکدّ'لاک نری 
رهيم ملَكُوتَ اَلسَمَوَتِ وَآلاأَرضٍ ولِيَكونَ مِنَ 
موقن [الأنعام: 75] . 

وقال: ‏ ولك حُجا ٤اتَيتهاآ‏ رهيم على قَويدِ 
رفع رومن كََاء 4 [الأنعام: 83] . 


وسال ابراهيم ربه ان يريه كيف يحي الموتى ليصل 


قى € [البغرة: 260]. 
فلم يکن إبراهيم شاکا ٿي قدره الله سو حاشاه- بل 
أراد أن يرتقي من علم اليقين الى عين اليقين . 
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0 - أمرنا الله باتباع ملته والتأسي به . 
و رو ا و رر 
قال -تعال-: ۾ قد كنت لكم اسوة حسته في 


راهيم والذين معه ‏ [المتحة: 4] . 


J + و و‎ rs 


وقال: ‏ وَمَن اخسن ديا مِمَن اسل وَجِهه. لله 
وهو حن وَاَبَعَ ا رهيم حَيِيها [الساء: 125]. 
رقال: « تُمّ اوخا ليك أن َع مله إيرَهِيمَ 
حبقا وما ان ِي آلْمُفْرصِينَ 4 [سل: 123] » وهو 
أمر لأمة محمد بل في شخحص نبيها ل 
ج 


را ل و ا م 
* وجھدوا فی اللو حق چھادہء هو 


و ر و ww‏ 2 س سے ار 


ر ت رو ص 


۴ و وم ر ر ار © َو 
ابیکم إبرهِيم هو سملكم المسْلمين من قبل وف 
هدا ليون الرَسُول شَهيدًا غلك وكونوا اء 
على الاس 4 [الحح: 78[ . 
# إلا استغفاره لأبيه فلا يجوز الاستغفار للمشر كين . 

1- يذكره المسلمون كلما صلوا » وذكرها من 
أر كان الصلاة . 

2- هو أول اخلائق يكسى يوم القيامة . 

قال رسول الله ج رر ألا وإن أول الخلائق يكسى 
يوم القيأمة: إبراهيم ااا ى (). 

والناس في ذلك اليوم يكونون حفاة عراة غرلا . 

3- اختصه الله واماعیل ببناء بیته الحرام الذي 
(1) أخرجه البخار ي (6525 ) ومسلم ( 2860) ( 58 ) عن ابن عباس رضي الله 


عنهما-. 
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هر شرف بيت وتطهيره للطائفين والعاكفين وال ركع 
السجود 1 
قال -تبارك وتعاظم-: ‏ وإذ برقع هعم اَلقوَاعِد مِنَ 
صل 
البيت وإسمعيل ربا َكَل ما ا إنَكَ ا نت نت المع اعد » 
[لبقرة: 127] . 


[البقرة: 125]. 
٤‏ 2 ۶ 2 و 
وقال: « إن أول بيت وضع للناس للذدى ببكة 
س ر رج ر س ٍ 5 ت ہے 
مارکا وَهدٌى إلغلمين فيه ءات بيمَقَام إترَهِير 
جيل ۴ 
a‏ 
ومن دخلهد کان ءامنا 4 [آل عمران: 97-96] . 
فلما بلغ إسماعيل اأشده وأصبح رجحلا جاء أبوه . 


N 


وکانت المرة الثانية- وقال: ياب إن ن الله أ امري أن أب 
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هاهنا بيتا للعابدين إلى يوم القيامة فقال له: سأعينك 
على ذلك. 

فكان. إبراهيم يبي واسماعيل يؤتيه الحجارة فلما تم 
بناژ ه اُذن ق الناس باج 

4- أمرنا الله باتخاذ مقامه مصلى بعد کل طواف 
بالبيت » وهو الموضع الذي وقف عليه لبناء البيت . 

تال -تبارك وتعالى-: ‏ ادوا ين مقام هعم 
مُصلى 4 [لبغرة: 125] . وي قراءة نافع: ل واتخَدوا 4 
بلفظ الخبر. 

5 - وهبة الله إسماعيل وإسحاق وهو شيخ 

قال -جل وعلا-: ‏ أَلْحَمْد يل انى وَهَبَ لى 


على اکر إشْمعیل وَإِشَحق ِن رى لَسَمِيع الدعَاءِ 4 
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[ابراهيم: 39]. 
a‏ بے چ س ا ّ 4 . 1 
وقال: 3 فلما اعرف وما يعبك و من دو الله 
اشح وغوت ولا علا نّا € ر 
وَهبّنا لهد إسحىق ويعقوب وکلا جعلتا نيا ٭ [مرع: 
49 . 
ٍ ٍ ا ۾ ٣‏ 
ر وا اھ او ع 2 رد بے )ا ر 
وقال: ‏ ووَهبتا له إسحق وَيعقوب نافلة وَكلا 
جَعلكا صلحیر 4 [لأنياء: 72] . 
فلا ينبغى لن تأخر انحابه أن بيأس من رحة الل 
و زکریا على الکبر قادر أن يرزقه » وان يکثر من 
الاستغفار: 
0 7 ا وسر س ٣‏ ی ۰ 
« فقلت اسشتَغفروا رکم إن کار غفارا یرل 
م ر ر و 2 ررد ٤ر‏ ر ص سے 
السَّمَاءَ عليجر يِذرَارا ويمد دم بامول وَين وجِعَل 


2 ر ا ور رھ کو 2ے 
لر جت وغل لر ارا 4 [نرح: 12-10] . 
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* أما ما يتعلق بمواقفه ايل وما يستفاد منها » فمن 
مواقفه: 

1- صبره كی . 

وقد ظهر ذلك في سيرته ال في أكثر من موطن 
فمن ذلك: 

أولا: صبره فى الدعوة إلى التوحيد » فقد نشا بين 
قوم مشر كين يعبدون الكواكب والشمس والقمر 
ويتقربون ما بالسجود والقرایین » کما کانوا يعبدون 
الأصنام الي حعلوها على صورة الملائكة لتشفع هم 
عند الله . 

ومن ذلك مناظرته لقومه في عبادة الكواكب الى 
حکاها الله بقوله: ‏ وکلک ری رهيم ملحو 
دوت والأزضٍ ولنگون ن الُوقيين فلا َي 


عل عد 
رم و سے وسک و Tul fT‏ 
عليه الیل رَءا ک ركبا قال هذا رى فلمًا أفل قال لا 
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س کہ 7 و ت 2 ا ب اد 
فلما افل قال لپن لم دن ری لآاڪونرى من القوم 


ت 
ا 


الضالن فلمَّا رَءا الشمَس بَازغة قال هذا ری هدا 
ص 
۴ ر s7“ TA‏ ص سے > د م 


ي 
۴ 


ٍ ي ةة ر ے2 س 
ى وَجّهت وجهى للذى فطر السموت والأر ضس 


ٍ 2 کے e‏ 2 ر س 
حییفا وما آنا ری المشرکیری وحاجهد قرم 
ل ك 8 ر 2 سے ص & سے E‏ ر ص 
قال امحتجونی فی الله وقد هدن ولا أخاف ما 
2 م کے - Ff‏ سے سای ر س 2 
شر ورین به إ ان یشاء ری شيعا سع ريي ڪل 


ر ر sS‏ 
بے عليكم سلطا 4 [الأنعام: 1-75 8] 


وقوله: «هَنذا رى ) على سبيل المناظرة والتقدير: 


24 


اذا رب ؟ وغايته منها إثبات بطلان ما يعبدون لأن 
الالهة ال تغيب لا تستحق العبادة . 

وقال مخاطبا أباه وقومه: $ ما هذه اَلكَمَاثيل الى 
نز ها عَبكفُون قالوأ وجا ٤اباءَتا‏ ها عبديرس 
ال لق کسر اشر وڪم فى صلل مين الوا 
اُجغتتا بال اَم انت يِن اللَعِيينَ قال بل ريي رت 
السَمَوت وَالأَرض لدی فَمره ری واا على دال من 
آلشھدیرے € [الأنبياء: 56-52] . 

وقال الله -تعالى-: $ وال عليه تا رهيم لذ 
قال لابه وَقَوَيهِ ما تَعَبْدُونَ قَالُوا كَعيْد أَصْتَامً 
تقل ها عَكَهِينَ قَالَ هَل يَشمَعُوتكر إِذ تَذْعُونَ أو 


يىفغوَكم أو يَصَرُونَ الوا بل وَجَدَنا ءَابَاءََا كد لِك 
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ا اجب ا ے 
دم سے 4 e‏ و2 ٍ درل سے رت 
تعبدورت من دون الله اوسا وحلقورت إفکا إا 
م لر سر و ر س LE‏ 


مل 
فابتغواً عند اله الرزقت واغبدوه وأشكروا لَه إِليه 
رعو رک 4 [العنکبوت: 17-16] . 
وقال: ۾ د قال بيه وَقَومِهء ًاذا عدون" فک 


[الصافات: 7-85 8] 


~26 - 


٠‏ ومن ذلك: مناظرته لنمرود ملك الكنعانين كما 
حکاها الله بقوله: « ألم تر إلى الى 


س 


2 
TTS 


رنه أن ءاتنه آله املك إ ی 


ال | [البقرة: 58 2] 

ثانيا: صبره على فراق الولد والزوجه » وذلك 
حينما أمره الله أن يدعهما ٿي واد غير ڏي زرع» ولا 
ضرح؛ ولا أنيس» ولا حسيس» فأعطى هاحر قربة ماء 
وحراب تمر وتركها وولدها في بطن الوادي قربا من 
حل زمزم» ومضى وصعد الثنية » وأحذ يدعو ربه: « 
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ي ٣ے‏ کک کے 5 ٣‏ . » م 
را ي اشکنت من درَیتی بواڍ عير دی ررح کد 


O1 U 


َك الْمُحَرّم رَبّتا ليقيمُوا أَلصَلوةَ قَاَجْعَل افيد 


رر 


رس الاس وى لمم وَاررُقَهُم ُن العَمرَّت لله 
كرون € [إبراهيم: 37] . ولم يلتفت فقالت له هاجر: 
إلى من تت ركنا يا إبراهيم ؟ الله أمرك بهذا ؟ قال: بلى » 
فقالت: فإن الله لا يضيعنا. 

وفي هذا توكله الع » وفيه حسن ظن هاجر برجا 
والتسليم لأمره فانظر الى اكرام الله لما بأن جعل من 
ولدها خير حلق الله على الاطلاق محمد يل » ولا نفد 
حراب التمر والاء وعطش إماعيل صعدت هاجحر 
الصفا تبحث عن الاء ونظرت » وسعت إلى أن رقت 
المروة ونظرت مع خوفها على ابنها » وهكذا كانت 
تتردد بينهما ؛ تسرع بينهما وتنظر أعلاهما » ولي 
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الشوط السابع معت صوت الاء ؛ فجاءت فوجحدت 
(أ)» أي: لکان مرا يجري » إلى أن نزهم قبيلة من قبائل 
العرب يقال هم: حُرّهم من قحطان فنشأً ا“ماعيل بينهم 
م تزوج منهم . 

وقد كان إبراهيم تزوج هاجر بعد قدومه مصر هو 
وزو جه سارة » وكانت أجل النساء » فبلغ ملك مصر 
فرغبها لنفسه » فقال ها إبراهيم: إن هذا الحبار إن يعلم 
أنك إمرات يغلبئ عليك » فإن سألك فأخبريه أنك 
۶ 1 م 
الأرض مسلما غيري وغيرك ( فارسل اللاك إليها فان 


(!) أحرجه البخاري ( 3364) . 
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ما وقام إبراهيم يصلي › فلما دحلت عليه لم يتمالك 
أن بسط يده إليها » فقبضت يده قبضة شديدة» فقال 
ها ادع الله ان يطلق يدي ولا أضرك ففعلت» فعاد 
فعادت مرتين » وني كل مرة يقبض أشد من المرة 
الأرلى » فلما أطلق دعا الذي جاء با فقال له: إنك أنغا ‏ 
أتيتيٰ بشيطان و م تأتي بإنسان» فأحرجها من أرضي 
وأعطها هاجر » فأحذت سارة هاجرَ ووهبتها لإبراهيم 
ليتسرى ها لعل الله أن يرزقه منها ولدا »> لأن سارة 
کانت عاقرا أول الأمر وهذا من حكم الله » فولدت 
هاجر اسماعيل -وكان أبا العرب-» فاشتعلت الغيرة في 
قلب سارة وحلفت أن لا يساكنها إبراهيم مع هاحر » 
فوضعها إبراهيم في مكة لحكمة أرادها الله لكي يعمر 
أرض الحخاز ويقام بيته الحرام ونام شعيرة الحج . 
ثالغا: صبره على ذبح ولده إسماعیل » وقد کان آمر 
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الله له بذلك من البلاء العظيم لشدة تعلقه به » وقد 
حاءه على الكبر وهو وحيده » ولذلك قال -تعال-: ۾ 
[الصافات: 107-106] . 

قال الإمام ابن القيم: رر فغاية ماكان يحذر ويخشى من 
ذبح ولده إنقطاع نسله ؛ فلما بذل ولده لله » وبذل الولد 
نفسه ؛ ضاعف الله النسل وبارك فيه وكثر حي ملؤوا 
الدنيا »> وحعل الله النبوة والكتاب في ذريته حاصة » 
وأحرج منهم محمدا ل » (). 

رابعا: صبره على إلقائه في النار نا علم قومه أنه هو 
الذي حطّم الأصنام فأرادوا الانتقام هاء وأجكوا نارا 
عظيمة مبالغة في تعذيبه وإحراقه » وإلا فإن نارا يسيرة 


٤ 
كافية باحر افه ¢ فو ضعوه ف المنجنيق والقوه » فما کان‎ 
.( 300/1 ) ررمفتاج دار السعادة»)‎ (J; 
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أن قال: حسبي الله ونعم ال وكيل» إلا وجاء أمر الله بهذه 
.1 وو کے وکا ا ا ا ی ر گرد . 


به کیا فجعلتهم آلا سرد € [الأنياء: 70-69] » 


ولا ألقي قي النار فزعت جميع الحيوانات الي خحلقها 
الله إلى الماء وملأت أفراهها وصارت تقذف الماء على 
النار» إلا الوزغة -السام الأبرص- ؛ هذا الحيوان 
الخبيث صار ينفخ على النار ليزيدها إشتعالا » وهمذا 
حعل البي ا لن يقتله بالضربة الأو مائة حسنة 
بث قصده » وهذا حزاء من عادى أولياء الله . 


2- ومن مواقفه ای: قوته ني الحق: 
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ويتمثل هذا في تغليظ القول في قومه وأهتهم 
وتسفيه أحلامهم وذلك في قوله -تعالى-: « لَقَدَ 
ر وړ اي ر ٍ سے ٍ 2 E,‏ د 
نتم انتم وَءَاباؤڪم فى صلل مين قالوَاً عستا 
2ر کو ٤‏ ر و ر ر ر 9 
بالق ام انت مِنَ اللعين قال بل رَبُر رب السَمَوّت 
ر [ س 7 ر1 گر 1 2 ر ۳ 
والارضٍ الندی فطرهر ونا على ذلجر من 
س ٤‏ م ع 4 sg‏ و٤‏ 24 
آلشهديرى وتال لاڪين أصىَ مر بعد أن توَلوا 
2 ب 2 سے اک 5 سے ت سو 
يرين فَجَعلَهُمَ جُددا لا ڪبيرا هم لله إليه 
يَرَڃعُورت قالوا م قعل هدا بَالِهينا نه لَمِنَ 
الظلمیت قالوا سَمِعتا فى بذهم يقال ل 
و و ا ر وو ي ا ي 
برهم قالوا فاتوا بو على أغين الناس لله 
سے 2 م ا 


Ê 8 1‏ 2 ر ي ر ی سے ص 
شهدورک قالوا ءَأنت فعلت هنذا اتتا يتإبراهِيم 


oS‏ ےت س E‏ ص 
قال بل فعلَه٫‏ ڪبيرهم هنذا فسعَلوهم ِن ڪائوا 
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سے م 7 ر ےہ کے س و و ت 1 
- ث ا ا 1 5 ا 
ما - شيعا ولا ډ ٣‏ اق لک وَلما 
عاي 
TES‏ سے 


i 
فلما قال: « وتاله ليد ڪيدن اُصتَمڪ بعد ان ٿو‎ 
مد برین 4 ا عه آحرهم فلما رجعوا‎ 
٠ ووجدوا أصنامهم محطمة عرفوا أنه الفاعل‎ 

ومن ذلك قوله ومن معه لقومهم: « إن رۇ يى 


وَممًا تعْبْدونَ من دون الله 4 كفنا بک وبا بتسا 


ےو او سے ر م ور د 7 ٤‏ 
وبیککم العكأوّة والبخضاء | 


e‏ کے 
کے 


وحدهء # [المتحة: 4] 

وهكذا الؤمن اذا أيقن أنه على الحق لم يبال عا 
يحدث له من الخلق واثقا بنصر الل و كما کان 
أصحاب الأحدود » وكما كان من الصحابة كبلال 
وآل ياسر وخحباب بن الأرت وغيرهم ظ4 . 

وقصة إلقاء إبراهيم في النار لتحطيمه الاصنام من 
تأملها تذ كر ماحدث قبل سنين بعد تحطيم أصنام بوذا 
في أفغانستان من ضجة عالية بينما نر شیما حدث 
ولو قليلاً بعد إحراق المسجد الأقصى قبل عقود فال 
الملستعان . 
ننعى إلى المصطفى المختار شرعته 
کادت تزول من اهال للعدم 
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3- الإستجابة لأمر الله . 


انيا ذه لولده إسماعيل . 
قال -تعالی-: « وقال ی اهِب إلى ني سََدرين 
رب هب لى يِن الصّلجین بره بعلم حَليم فا فا 

نَع مه الس قال ي إن اى فى ألْمَكام 
س 


ص ر کو ر ا ورو ت حط ر 
فار مادا تر قال يتأبَت آفعْل ما ومر سََجِدُن 


f‏ ر کر 
| 


إن شاءَ آله مِنَ آلصبرين 
ودنه ان يتإبراهیم قد صدَقَتَ آل إن کدالك 
ٌٍ ٍ ت ر يرچ س ار و ا 

رى المُخسيينَ ار هدا هر الباتۇا الميين 


- 36 


سے ا اس 


وُه ه رذح عَطيم ) [الصافات: 107-99]. وقد كان 
الا حادا في ذه وم يكن ليعلم أذ ن الله سیفدیه بذبح 
8 هدا ۾ لهد بین » فکان إماعيل سريع 
بة لأنه يعلم أن أباه لا ينطق عن الهوى يوحى إليه . 
فالا: الاتتان فقد اتن وهر ل بن عأنين سنة » 
والختان للكبير صعب مو م. 
عن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله 4 ر 
احتعن إبراهيم البي اكا وهو ابن نمائين سنة بالقدوم » 
()» والقدوم قيل: هي آلة النجر وقيل: موضع بالشام. 
والأول أولم. 
4- بره بوالده والدعاء له والتلطف معه مع کونه 


ی 
هذ 


(1) أحرجه البحاري ( 3356 )» ومسلم ( 2370 ). 
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جاءنی مر للم مَا لم يأك فَاكَبِعنَ هدرك مرا 
سوي € [مرم: 43-42] » ولم يقل له إنك حاهل ثم قال 
ا 


س 


a 3 ۳‏ ي ص 
خاف آن مسك عذاب من الرمن 
فتكون للشيطين وَليّا ) [مرم: 45-44] ولا قال أبوه: « 


3 
ا 


عا 
س . ۴ سے سے2 ى سر ر س ا 2 ر سے لر 
ارَاغِبٌ آنت عن ءَالهتى يرهم لبن لم تنه لأرَجيكَ 


ِ ر صلب 
واهجرنی مليا 4 [مرع: 46] قال له: # سلسم عليك 
ر کو س س اي ۴درم 
ساسَتغفر أك إنەد کار . ی حفیا و اعرا م وما 
4 ر n‏ 5 

عور مِن دون الله وادعوا ری عسی إل اون 
لھ ا ري ٣ے‏ کر و ر 
بدعاءِ ری شقيا € [مرم: 48-47] › # فلما تبين لهد أنەر 
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وا َ 


سر ےک 2 
عدو لله ترا نه إن ابر 


ص 


O چ‎ 


هيم لوه حلي ¢ [التربة: 114] 
وقد صر ب الخليل ايا أروع الأمثلة ف الولاء 


والراء مع والده: « وَإِذ قال يرهم لابه وَقَوَمِوَِ إنى 


[الزحرف: 28-26] . 
وکذا ما کان من جده نوح ا من قبل لا أب 
رده الإعان وارتقی جبلا عالیا و قال سقاوی إل 


ر ى و مور کے رص ٍ ر د 


2F‏ ا ت سو ا 

امر اللو ی من زرحم حال يما الْمَوَحْ تکارت ی 
وو د ر م ار سے لر ر 
المغرقرک 4 إهود: 23] ؛ # ونادی نو ربهر فقال 
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شی کک تتا تیم لدی بال ابه 
أن تَكُونٌ مِنَ الَجّهلين 4 [هرد: 46-45]» وي قراءة: « 
مل ر رال 

فلا ولاية بين أهل الشرك وأهل التوحيد » وهذا ما 
حاء الأمر به صريحاً من الله لنبيه بل في سورة 


4% [الكافرون: 6-1] . 


5- حسن الأدب مع الله في ثنائه عليه في قوله: « 


الت حُلقی فهو : دين وای هو يمى وَيَسقين 


E‏ ر له ك 4ے د 
وإذا مرضت فهو يشفین والذری یییتی نم تحیین 
€ [الشعراء: 81-78]ء وقرأً يعقوب من القراء بإثبات الياء 


فيها » فنسب إبراهيم المرض إلى نفسه ولم ينسبه إلى 


۷ 
اص 


الله . 

وهذا يثي العبد على الله بذكر مربوباته الي يحبها 
فیقول: یارب جبرائیل ویارب میکائیل ویارب محمد › 
فالشر ليس إلى الله كما ثبت في دعاء الي لل (). 

ولا يذكر الشر في القرآن إلا على أحد ثلائة وجوه: 

الأول: أن يدخل الشر في عموم المخلوقات » قال - 
تعالى-: 8 أله للق كل ىء € [لرمر: 62] . 

الغاي: أن يضاف الشر إلى السبب الفاعل كقوله: « 
من شر ما حَلَقَ 4 [لفلق: 2] » وقوله: « ما أَصَابَكَّ مِنْ 


(1) رجه مسلم (771). 
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صا 
سے ا۱ 7 2 ٤‏ ي ا ي 
م ع 
[النساء: 79] » وقوله: ۾ رَبَُّا ظامنا انفستا ‏ [الأعراف: 23 
1 
القالث: أن يحذف حالق الشر حقيقة وهو الله تأدبا 


و e‏ و ار 


آلارد ضام اراد هم رُم رَسَدَا 4 إلحن: 10 ] » وكقوله - 


تعالى-: ٭ صرّط لذن نعمت عليه عير الْمَعَضوب 
عَلَيهم ولا الصَالين 4 [الناقة: 7 ]» فحذف فاعل الغضب 
وأضاف الضلال إلى المحذوف . 

فالشر واقع في قدر الله من حيث المقضي لا القضاء 
فيكون شرا بالنسبة إلى من تضرر به مع اشتماله على 
الحكمة البالغة. 
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6- حسن الضيافة: وذلك نّا جاءه الملائكة على 
صورة بشر حسن الوجحوه. 

ِ ِ م کا ر ر و ره 

قال -تعال-: ظ هل تلك حدیث ضيف إبرهِم 
مدو 3 ر ر ع 
المکریی إذ دلوا عليه فَقالواً سَلَّمّ قال سل 
ر س ر ر 
فوم مُنکرون فراع ل اهلد فجاءَ بیجلٍ سيون 
فقَرَبَهء إِلْمَّمْ قال ل آلا تاور 4 [لذريات: 27-24 ] . 
وقال: # ولد جاءَت رسا تراهم بالْبّرّی 
اوا سلما قال سل فما ليت أن جاءَ جل حَييز 
[هود: 70-69 ] . 

5 ر و 9 ر9 ٍ ٍ 4 ر ر و ر 
وقال: ونبئهم عن ضيف تراهم ذد دخلوا عليه 
e rC‏ ر ا ا ر الي وس ر 
فقالوا سلما قال إٍنا ىكم وَجلُونَ قالوأ لا تَوَجَلَ إن 
لک لے 
تبشرك بغلدم عليم € [الححر: 53-51 ] . 
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وقي هذه القصة جملة من الأداب: 

أوها: إدخحال الطعام على الضيف لا أن يدحل 
الضيف على الطعام. 

ثانيها: دعوة الضيف إلى الطعام وهو بين يديه 
بلطف كما قال مم إبراهيم: « ألا اكور 4 
[الذريات: 27 ] . 
- التها: إكرام الضيف وإن كان غريبا » والغريب 
اولي بالضيافة من غيره » وههذا ماكان أحد يدخحل بيت 
البي وي إلا وخحرج طاعماً . 

رابعها: سرعة إحضار الضيافة وهذا فى قوله ستعالى-: 
قَمَا ليت ان جاءَ جل حَيينر ‏ [هود؛ و6 ] » أي 
مشوي على الرضف. 

وقوله: < فجَاءَ جل سيين 4 [لذريات: 26 ] والفاء 


للتعقيب » فكأن الضيافة كانت معدة تتنظر الأضياف. 
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-7- اتخاذ المعاريض لدفع الشر أو جلب الخير » 

وف المعاريض مندوحة عن الكذب . 

واستخدمها ثي نلائة مواضع: 

الأول: قوله لقومه معتذرا عن الذهاب معهم: « إى 
سَقَم 4 [الصافات: 89 ] ليبقى ويكسر الأصنام» واراد أنه 
سقيم من شركهم والعبد يتأذى إذا رأى العاصي قي 
قومه أو أنه سیسقم یوما لکونه بشرا. 

الثايي: قوله لقومه: # بل فعلەر ڪييرهڊ [الأنبياء: 
63 ] وأراد أنه إن نطقوا فسيكون كبيرهم الفاعل وهذا 
تعليق بشرط ال وقوعه » فلن ينطقوا وهم سالمون 
فکيف وقد صاروا حذذا ؟ 

الغالث: قوله للك مصر عن سارة إا أحته » وأراد 
الأحوة في الإسلام . 


8- سرعة البديهة » وهذا من تسديد ا 
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فقد قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت أجمل 
الساء -وليس ادل على ذلك حفيدها يوسف اك فقد 
اوت شطر جال ادم الي - فقال هاابراهيم: إن هذا 
ا حبار إن يعلم إنك امرأتي يغلبي عليك فإن سألكِ 
فأحبريه إنك أخي» فإنك أحيّ ني الإسلام فزني لا 
أعلم في الأرض مسلماً غيري وغيرك » وهذا قبل لوط 
اق » والله أعلم . 

وفي الختام » فما أحوجنا -أيها الأحوة- إلى النظر 
في قصص أنبياء الله لا سيّما أولي العزم من الرسل نظر 
تأمل وتبصر › والموفق من لزم سبيل الفالحين وحذر 
سنن الهالكين. 

والله نسأل أن يرينا الح حقا ويرزقنا اتباعه » ويرينا 
الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه » إنه ميع لمن دعاه بحيب 


لن صدقه واتقأه . 
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وصلى الله على نبينا محمد المرسل إلى الخلق بأعظم 
کلما انفلق صبح وحلت ظلمة» و كلما سارت سحابة 
وا نكشفت غمة. 
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